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درس 181
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان الشرطين اللذين أوردهما الفاضل التوني صاحب الوافية حيث قال إنّ هناك شروط أُخر لجواز أجراء البراءة النقلية بالإضافة إلى الفحص والتعلم وذكر منها من هذه الشروط شرطين آخريين أحدهما أن لا يكون إجراء البراءة موجبًا لإثبات حكم شرعي آخر فإنّ البراءة في الحقيقة هي أصل عدمي يعني الأصل عدم الوجوب لا يستطيع هذا الأصل العدمي أن يثبت لنا حكمًا شرعيًا آخر وأوضحنا ذلك بالمثال التالي كما إذا اشتبه علينا أحد الإناءين ، علمنا بأنّ أحدهما نجس والآخر طاهر وأجرينا البراءة في أحدهما المعين ، الأصل عدم نجاسته ، أش راح يتعين لنا ؟ يثبت لنا نجاسة الطرف الآخر ، هذا لا يمكن بالبراءة وقد رددنا على الفاضل التوني رحمه الله بقولنا إنما أورده في المقام ليس في محله ، هنا لا يجوز لنا إجراء البراءة الشرعية لتعارض الأصلين لأنّ إجراء البراءة في أحد الطرفين يعارضه إجراء البراءة للطرف الآخر فتتعارض الأصل المؤمنة وتتساقط كما مر علينا وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزًا لأطرافه ، بعْد ذلك أوردنا بأنّ قولك يا قاضل يا توني :  لا يجوز لنا إجراء البراءة إذا كان جريان الأصل ملازمًا لحكم أو مثبتًا لحكم نسألك نقول لك : لماذا لا يجوز إجراء البراءة هل هو لإشكال في دليل البراءة يعني أن دليل البراءة مخصص لا يشمل هذه الحالة في قصور ، تقول لا قصور فيه ، فإذا لا قصور فيه إذن ما و المانع ؟ المانع أنه لا يثبت لنا حكمًا مش هو دليل حتى يثبت لنا حكم ، هذا المانع ، نقول إنْ كنت تريد أنه لا يحقق موضوعًا لثبوت الحكم الشرعي الظاهري فهذا ممنوع وإنْ كنت تريد لا يحقق موضوعًا لثبوت الحكم الشرعي الواقعي فالحق معك ثم أوردنا مثالين أو صورتين ، نورد هذا اليوم أيضًا مثالين ، مثلاً لو شككنا في حرمة التتن ، هذه شبهة حكمية مر علينا ، شبهة حكمية تحريمية بحثنا فتشنا في الوسائل وبعَد ؟ والكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب في الوافي وسائر كتب الأخبار فلم نجد لا رواية ولا عموم أو إطلاق يدلل على حرمة شنهوا ؟ شرب التتن ، جئنا وقرأنا القرآن بأكمله ختمناه فما وجدنا ذلك أيضًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قد يدلل على ماذا ؟ ........ يدلل على أفرض مثلاً حرمة الدخان الجائي من السماء ، هذا مو جاي للسماء ، هذا من الفهم ، على كلٍّ ، المهم أجرينا البراءة بعد بحثنا واستقصائنا أجرين البراءة قلنا براءة يجوز لنا أن نشرب الآن وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز أن نشرب ، نريد نبيع ، البيع أش يترتب عليه ؟ على حلية المبيع ظاهرًا بعَد مش واقعًا ، طيب ؛ يجوز لنا أن نبيع وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز فيتبين كلامك لا أثر له ، إنْ أردت أنه لا يحقق موضوعًا لحكم ظاهري شفناه يتحقق الآن ، تقول ، لا أنا في بعض الأحيان أنذر أقول هكذا ، إنْ ثبت لديّ الحكم الواقعي بحرمة التدخين فعليّ أن أتصدق بريال ، يالله الآن ذهبت وفتشت فلم أرى في الآيات أجريت البراءة عن حرمة التدخين ثبت لدي ماذا ؟ حلية التدخين يجب عليّ الصدقة وإلاّ ما يجب ؟ ما يجب لأنّ النذر قد ترتب على الحكم الواقعي ومعلوم أنّ هذا حكم ظاهري ، ما راح يثبت ليثبت لدي إجراء أصالة البراءة أنّ التدخين حلال أو الدخان مثلاً هذا التبغ حلال بالحلية الواقعية ، أحد يقدر يحلف أنّ حلال واقعًا ليجب علينا الصدقة بالريال ؟ أبدًا ، بعْد ذلك أوردنا الشرط رقم اثنين ؟ قال كذلك لا يجوز لنا إجراء أصالة البراءة إذا كان يترتب على إجراءها ضرر مثل شنهوا قلنا ؟ فتحنا القفص فطار الطائر شككنا في وجوب الضمان عليّ قلنا براءة الأصل البراءة ، تقول ما تقدر تجري أصالة البراءة ، لماذا ؟ لأنّ راح هذا يخسر المسكين قيمة الطائر فهنا لا يجوز لك إجراء أصالة البراءة وقد أشكلنا على الفاضل التوني وقلنا له إنّ هذا الكلام الذي أوردته يا فاضل ويا توني ليس في محله لأنّ هذا شنهوا ؟ دليل اجتهادي والبراءة دليل فقلهتي ومن المعلوم حكومة الأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية وإذا أنت تريد أن تبين هذه القاعدة التي أوضحها الشيخ الأنصاري في مبحث الحكومة والورود فكان عليك أن تقول هكذا ولا يجوز لك إجراء الأصل العملي سواءً كان براءة أو غير براءة من الأصول العملية مع وجود الدليل الاجتهادي من الآيات والروايات وماذا ؟ القواعد الفقهية مثل الإمارات هكذا كان ينبغي لك أن تعبر لا أنك تقتصر على لا ضرر .

       ثم ختمنا المطلب وعند ختمنا للمطلب انتهى الكلام إلى مبحث شنهوا ؟ الاستصحاب بس يقول أنا قبل أن أبدأ بالاستصحاب بما إني تعرضت لهذا الشرط الثاني الذي أورده الفاضل التوني وكان هذا الشرط الثاني على لا ضرر فتعلق بي تلامذتي – الآخوند يتكلم – وقالوا لي نريد منك يا شيخنا الآخوند أن تسلط الضوء على مبحث قاعدة لا ضرر لوجود فائدة كبيرة تترتب عليها ، يقول أنا شفت أنّ هذا الطلب هو إسعاف للراغبين وإجابة للطالبين فأردت أن أبحث القاعدة ببحث مختصر وإنْ كان هذا البحث المختصر لا يتناسب مع هذه الرسالة لأنّ بحث قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهيو نحن اش نتكلم فيه ؟ في الأصول بس لشدة التناسب فكأنّ البحث في لا ضرر كأنه بحث أصولي تالي يقول بعَد قلت يالله الواحد ما يدقق كثيرًا خلنا نبحث لا ضرر ، يقول في بحثي لقاعدة لا ضرر أردت أن أولاًَ أبين مدرك القاعدة ، اثنين : أرح مفاد القاعدة ، أولاً أبين المدرك من أين أُخذت هذه لا ضرر ، اثنين : أشرح ما يستفاد منها ، ثلاثة : أشوف نسبة القاعدة مع الأدلة الأولية مثل أدلة وجوب الصلاة وجوب الصوم وسائر الأحكام الشرعية يعني الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية وأيضًا الأدلة الثابتة للأشياء بعناوينها الثانوية مثل لا عسر لا حرج ، أش نسبة القاعدة مع الأحكام المترتبة على الأشياء الثابتة بالعناوين الثانوية مأخوذة من لا عسر ولا حرج .

     فيقول استعنت بالله وعليه التكلان فأوردت ما رمت إيراده فالبحث الأول قلنا مدرك القاعدة ، يقول روايات واردة في موارد متعددة في باب الشفعة وفي أبواب أخر من الفقه موجودة هذه الروايات ، روايات متعددة ، بعضها ضعيفة الأسانيد يعني في أسانيدها ضعف وبعضها قوية السند تكاد أن تلحق بالصحيح فمن تلك الروايات موثقة ، لماذا موثقة ؟ لأنّ في أحد رواة هذه الرواية فطحي وهو ابن بكير الفطحي ، هذه الرواية عن مَن ؟ عن الباقر ع إنّ سمُرة ، سمرة من هو هذا ؟ هذا من أصحاب النبي ص الذين نعم لم يسلكوا الطريق المستقيم ولم يتمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم )) المهم أنّ هذا ما كان يسير على جادة الصواب كما يظهر من الروايات ، خلنا نشوف هذه الرواية ؟ الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحكي لنا يقول إنّ سَمُرَة ابن جندب كان له عذق – النخلة إذا كان عليها حملها يقال لها عذق – أس وى هذا شوفوا اشلون ؟ أرد أن يبيع ، عنده بستان قال حَكْ واحد من الأنصار يا أنصاري أتشتري بستاني ؟ قال نعم ، أول المزارعين حتى مش أول  حتى مش أول حتى الآن الفلاحين في بعض القرى بستانه هي داره وداره هي بستانه يعني عده بستان وساكن فيه هو مع عائلته ، قال نعم أشتري ، قال بس عندي شرط أبيعك إلاّ نخلة واحدة في آخر البستان ، ما أدري شالمقصود كهذا ، قال ما عندي مانع يبدو كان محتاج له ، يفكر إنّ هذا خوش آدمي قال يعني .... ، قال له خلاص اشتريت ؟ قال : إي ، ترى شوف ترى النخلة الأخيرة هذيك ملكي ، قال له ما يخالف ، قام هذا ليل ونهار يجي يفتح الباب ويدخل يدربس إلى آخر البستان ليصل إلى نخلته ، قال له استأذن أنت تعال وينك فيه ؟ في زوجتي وأولادي في البستان ، قال له أستأذن على مكلي ؟ هذا ملكي النخلة أنت أش جاي تقول يا أنصاري ، طلعت نواياه غير الطيبة ، هذا الأنصاري أستاء قال الآن اشلون ، صح هو له حق أنه هو مشترط عليّ أنّ له هذا العذق فاشلون أسوي أنا مستاء جِدُّ ، فراح إلى النبي ص فشكى إليه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سمرة قال له يا سمرة تعال فلان الأنصاري الذي أنت بعته هذا البستان مالك واشترطت له نخلة صحيح هذا ملكك ما أحد يناقشك ، الناس مسلطون على أموالهم لكن إذا جئت تدخل بستان الأنصاري استأذن في زوجته وبناته وأولاده ، قال له يا رسول الله استأذن على ملكي أش جاي تقول يا رسول الله ، قال لابد أن تستأذن ، قال : لا ، قال له طيب ؛ بعني إياها ، ما أبيع ، قال له هي كم تسوى مثلاً ألف ، قال له لك عشرة آلاف ، ضاعف في ثمنها عشر خمسة عشر ، قل ما قال ، قال ما أبيع أنا ، الإمام الباقر يقول فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى سمرة أن يبيع فقال : أعطيك بدالها نخلة في الجنة راح يضمن دخوله الجنة بس هذا سبحان الله وعلى يد مَن ؟ على يد النبي محمد ص ، ضمان صك ضمان ، فأبى أن يقبل فقال رسول الله ص للأنصاري اِذهب فاقلعها وأرم بها إليه فإنه لا ضرر فلا ضرار ، شفنا الآن عرفنا اشلون ؟ وين واردة هذه لا ضرر ولا ضرار ، في قضية ، قضية نزاع احتدم بين سمرة ورجل من الأنصار ، طيب ؛ بيان الواقعة . شتدلل عليه هذه الواقعة أنتم أش رأيكم ؟ تدلل على أنّ هذه سمرة اشوية عنده مشاكل مش هينة ولذلك نحن لا نتعجب منه إذا ذهب إلى معازية وصار يغدق عليه معاوية في الأموال ويروي هو له الأحاديث فطبعًا ؛ يكون ديدنه كما يظهر من هذه الرواية التي لم يقبل بذلك العذق في الجنة بضمان النبي ص فلا يلام هذا إذا أخذ الأموال من معاوية يعني والذي فيه نعم ، وفي رواية أخرى الحذاف عن أبي جعفر الباقر ع مثل ذلك مثل هذه الرواية رواية مروية بطريق ثاني إلاّ أنه فيها بعْد إباء سمرة قال أنا لا أقبل يأخذ هذا الأنصاري عذقه ، ما أقدر أعطيه إياه ، أش قال له النبي ؟ ما أراك يا سمرة إلاّ مضارًّا فمضار ذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه ، يعني غضب النبي ص ، هذا غضب في الحق ، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة نقلت بألسنة مختلفة ، وبعَد ؟ وفي باب الشفعة أيضًا إذا واحد أراد مثلاً ماذا ؟ أن يشتري أو لم يجز البيع مع احتياج ذلك للبيع بثمن فقد وردت بضع الروايات التي تقول مثلاً لا ضرر ولا ضرار عن النبي ص  وقد ادُّعي تواتر هذه الروايات ، من المدعي ؟ فخر المحققين قال هذه الروايات متواترة .

    الآخوند يقول هذه الروايات مختلفة في الألفاظ فكيف تكون متواترة ، التواتر اللفظي لابد من الاتحاد في الألفاظ ، طيب ؛ وأيضًا مختلفة في المورد يعني ما وردت دائمًا في قضية واحدة كشجاعة أمير المؤمنين ع ، روايات متعددة مختلفة في الألفاظ لكن تحكي عن شجاعة علي ع لتكون من التواتر المعنوي بعضها في باب الشفعة كما قلنا وبعضها في باب الخصومة المحتدة وبعضها في أبواب أخرى فكيف يقال بالتواتر ، يقول نعم على مبناي أنا الآخوند أستطيع أن أدعّي التواتر لماذا ؟ لأنّ يقول أنا عندي مبنى جميل الذي مر عليكم ، أش سميناه ؟ التواتر الإجمالي يعني مثلاً لو جاءتنا رواية في الصلاة ورواية في الحج ورواية في الهبة ورواية في الغصب ورواية في الخمس ورواية في باب آخر فنقول مش معقول إنّ كل هذه الروايات كاذبة يعني بعضها حتمًا صدر عن المعصوم مختلفة لفظًا ومختلفة موردًا لكن بعضها نقطع بصدوره عن المعصوم بالخصوص إذا علمنا بأنّ الرواية موثقة بل قيل إنها صحيحة بناءًا على عدم اشتراط في الصحة أن يكون كل الرواة من الإمامية ولذلك يقول فليكن المراد من التواتر هاهنا الآخوند مش التواتر اللفظي  كحديث الغدير لعلي ع من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار ، هذا تواتر لفظي أو معنوي شنهوا ؟ شجاعة أمير المؤمنين أيضًا التي في الحروب ، في خيبر وفي بدر وفي أحد وفي سائر الغزوات لكن يقول بمعنى القطع بصدور بعضها والإنصاف يقول أنا منصف أنا آخوند منصف أنه ليس في دعوى التواتر الإجمالي مجازفة ، هذه دعوى على طبق الأصول ، واحد : ندلل على عدم المجازفة في التواتر الإجمالي في التواتر الإجمالي لوجود قرائن : القرية الأولى استناد المشهور من القائلين بقاعدة لا ضرر ولا ضرار إلى هذه الرواية وهذه الروايات قالوا واردة عن النبي ونحن أش قلنا ماذا الشهرة ؟ قلنا إنّ الشهرة جابرة لضعف السند وكاسرة لقوته مع أنّ بعضها كما قلنا هذه موثقة زرارة بل ادُّعي أنا صحيحة فإذن الجهة الأولى التي نحن وعدنا بها هي البحث في مستند القاعدة في مدرك القاعدة ، مدرك القاعدة الروايات القائلة لا ضرر ولا ضرار ، طيب ؛ هذا عرفناه.

      الجهة نحن أش نوضح فيها ؟ راح نشرح الألفاظ الموجودة فيها ، كم لفظ نحن ؟ ثلاثة ألفاظ : لا ، ضرر ، وضرار ، ثلاثة ألفاظ ، يقول خلنا نبدأ من الوسط خير الأمور أوسطها يقول الظاهر أنّ الضرر هو ما يقابل النفع ، اشلون يقابل النفع ؟ يعني في شيء نافع لك وفي شيء شنهوا ؟ ضار لك فخلنا نشوف مثلاً المال نافع لك ، ذهاب المال ضار ، البصر والسمع ذهابهما ضار لك ، الستر والحشمة في العرف نافعان لشرف الإنسان وصيانته والاعتداء الذي يوجب الهتك للشرف والمنقصة في العرف ضار له ، نفع وضرر ، ولذلك يقول الآخوند رحمه الله يقول إنّ الظاهر من قوله ص (لا ضرر)) الضرر ما يقابل النفع ، النفع سواءً في النفسي أو في المالي أو في العرضي ، طيب ؛ عرفنا الآن كلمة الضرر ، يقول طبعًا ؛ نحن ما نقول الضرر والنفع يتقابلان بس مش تقابل التضاد وجود وعدم لوصفين أو وجودان يتعاقبان على موضوع واحد ولا من قبيل الوجود والعدم لذلك الوجود بل من قبيل الوجود والعدم لذلك الوجود فيما يصح أن يتصف بهما يعني من قبيل الملكة وعدم الملكة ، طيب ؛ الآن عرفنا الكلمة الأولى نريد الآن أن نتعرف على الكلمة الثانية ، ما هي الكلمة الثانية ؟ لا ضرر ولا ضرار ، (ضرار) شنهوا يعني ؟ فعال مثل شنهوا ؟ قتال نزال سجال وهلم جرا ، طيب ؛ أش معنى فعال عندما أقول ضرار يعني الظاهر منها بدوًا مثل قتال يعني أنّ كلاًّ من الطرفين يتقاتل مع الآخر ، تقول ماذا يفعلان ؟ أقول قتالاً يعني كل منهما يقاتل ، يتقاتلان قتالاً فعالاً ، ضرارًا هذا الظاهر منهما ، بس يقول الآخوند ما عليك من الظهور بعض الأحيان تشوف ظهور بس تدقق النظر تشوف شنهوا ؟ وجود أظهر من الظهور ، عجيب شالذي أظهر ؟ يقول : هنا الضرار بمعنى نفس الضرر ، ضرار بمعنى نفس الضرر ؟ يقول نعم ، الضرار بمعنى شنهوا ؟ الضرر ، وين هذا الضرار بمعنى نفس الضرر ؟ يقول عندنا قرائن ندلل بها على أنّ الضرار بمعنى نفس الضرر : القرينة الأولى : النبي ص بليغ لما يريد ينفي شيء ، يريد ينفيه بشكل مؤكد ، أبلغ وإلاّ تنفيه مرة وحدة ، بالتأكيد تنفيه بشكل مؤكد أكثر بلاغة ، بلاغته أوضح أشد رسوخًا فيقول لا ضرر ، كأن واحد لو قال يقول أنا لا ضرر في هذا المورد فينتبه ، لا ضرر ولا ضرار يقول كلش الضرر منفي ، شفت اشلون النبي ص ، هذا الآخوند طبعًا ؛ جاي نشرح على شرح الآخوند ، وبعَد عندنا هذه قرينة رقم واحد ، قرينة رقم 2 : النبي ص أش قال لسمرة ؟ قال يا سمرة ما أراك إلاّ مضارًّا ، واضح ما جاي الأنصاري يقول سمرة ، هذا السمرة هو الذي جاي يضر الأنصاري فهذا دليل على أنّ الضرار يراد به الضرر لأنه أُطلق على سمرة وحده وحده وحده بهذا ، طيب ؛ لكن أنت يا آخوند عندما تقول إنّ الضرار بمعنى الضرر تستشهد بهاتين القرينتين هل أنّ أحدًا غيرك ذهب إلى هذا الرأي أنه يمكن أن يكون الضرار الذي على وزن فعال بمعنى الضرر ؟ يقول نعم موجود في كتب اللغة موجود ، أنت أنظر إلى النهاية الأثيرية ، النهاية الأثيرية مثل مجمع البحرين عندنا يعني كتاب في اللغة بس أي لغة ؟ اللغة الواردة في الحديث عند العامة ، يعني هَم حديث وارد عن النبي يبحث فيه من الناحية اللغوية بس هذا يسمونه النهاية الأثيرية ابن الأثير الجزري طبعًا ؛ ابن الأثير الجزري أش أورده ؟ على نحو الاحتمال على نحو قيل وقيل إنّ الضرار بمعنى الضرر بس الآخوند أش جابه ؟ جابه شاهد إذا أنتم رجعتم إلى النهاية الأثيرية تجدون أنّ هذا من باب الاحتمال يعني لم يجزم به ابن الأثير في نهايته لكن العجيب من الآخوند أورده على نحو الجزم ، على كلٍّ يقول أنا وإياكم الآخوند ، الأصل قي فعال هو المفاعلة ، قِتال يعني شنهوا ؟ مقاتلة بس بما أنه ورد وهو الأظهر في المقام فبعَد نحن لماذا نمشي على الأصل إذا كان شيء شنهوا ؟ ظهوره أكثر من الأصل عرفنا شيقول الآخوند ، طيب ؛ بعضهم قال أنّ (ضرار) في لا ضرر ولا ضرار ، شوف ضرار ، ضرار معناه شنهوا ؟ الجزاء المترتب على فعل الضرر ، النتيجة يعني مثلاً ماذا ؟ أضررت به ضرارًا ، عندما تضر به راح يتضرر ، نتيجة الفعل يعني مثلاً شنهوا الفرق بين المصدر واسم المصدر ؟ اسم المصدر يطلق على النتيجة والمصدر يطلق على الحدث كذلك هاهنا الفرق بين الضرر والضرار كالفرق بين المصدر واسم المصدر ، طيب ؛ يقول هذا الاحتمال ، احتمال أن يقال إنّ قوله ص لا ضرر ولا ضرار لا يراد بالضرار لا يراد به التوكيد للضرر ولا يراد به شنهوا ؟ الاشتراك بينهما في الإضرار من كلٍّ منهما بصاحبه ، نحن نعرف هنا الأنصاري ما أراد أن يضر سمرة ، فلماذا لا نقول إنّ النبي ص أراد النتيجة من فعل الضرر أراد ينفيها كما نفى الضرر نفى نتيجة الضرر ، يقول أيضًا هذا ممنوع لماذا ممنوع يا آخوند ؟ يقول : ممنوع لأنّ هذا لم يُعهد في وزن فِعال ، فِعال ما عهدنا إطلاق فِعال وإرادة النتيجة به فلعدم عهدة ذلك من هذه اللفظة والإطلاق فحمل لفظة الضرار على نتيجة الضرر شيصير ؟ يصير حمل بلا مسوغ يعني أش نحتاج ؟نحتاج دليل قوي يصرف لفظة ضرار عن ظاهرها الذي هو الاشتراك المفاعلة بين الاثنين أو عن الأظهر الذي قلناه هو التوكيد لتكون كلمة ضرار ظاهرة في نتيجة لفعل الضرر وهذا بما أنه لا دليل عليه فحمل الكلمة على ما لا دليل عليه تمحل ، هذا نظر الآخوند وأما كلمة (لا) فسيأتي الكلام فيها غدًا إنْ شاء الله .
     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

